
سلسلة دروس مقياس النظرية السوسيولوجية المعاصرة

 الدرس الثاني : نظرية الصراع الجتماعي بعد ماركس

   تهتم النظريات السوسيولواجية باستكشاف اسباب الصراع الاجتماعي
 هو فكر قديم اجدا ولعل،وانعكاساتها . ان الفكر النظري حول الصراع الاجتماعي

نظرية كارل ماركس حول الصراع الطبقي تمثل حصيلة لتراكم الزاد المعرفي
لهذه النظرية . فالصراع الاجتماعي عند ماركس له اجذور اقتصادية تشكل

الطبقات الاجتماعية اساسه عند المجموعات البشرية . فالصراع الطبقي حسب
الماركسية هو القوة المحركة للتاريخ. 

تعد نظرية الصراع الاجتماعي بعد ماركس بديل  للفكر الماركسي من حهة ، ومن
اجهة ثانية تعد بديل للنظرية البنيوية- الوظيفية ، بل انها تمثل مخراجا للنظريتين

فهي من اجهة تحمل بذور الوظيفية وفي نفس الوقت تحمل بذور الماركسية لذا
دد فهي تستعمل مضامين واجواهر كل من الوظيفية والماركسية بحيث يستحيل ر

اطروحاتها الى أي من هما منفردة .
كنا قد اشرنا الى النقد الذي تعرضت له البنيوية الوظيفية على عدة مستويات

باعتبارها نظرية محافظة ذات طابع ايديولواجي وغير قادرة على التعامل مع
التغيرات الاجتماعية كونها ركزت في انطلقاتها على استقرار البنى الاجتماعية
حتى فقدت القدرة على تحليل الصراع الاجتماعي . لذا يمكن القول بان نظرية

الصراع الاجتماعي تمثل محاولة قام بها العديد من علماء الاجتماع للمحافظة
على الهتمام بمفهوم البنية والعتناء بنفس الوقت بمفهوم الصراع .

ويعد كتاب عالم الاجتماع المريكي ” لويس كوزر” المنشور تحت اسم ” وظائف
 ” أول محاولة تنظيرية في هذاالصدد . أي انه أول1950الصراع الاجتماعي 

محاولة امريكية تتعامل مع الصراع الاجتماعي انطلقا من رؤية البنيوية الوظيفية
مما يعني ان كوزر انفرد نوعا ما بنظرة ايجابية للصراع الاجتماعي . ومع ذلك

فالبعض يرى ان دراسة الصراع الاجتماعي يجب ان يتجاوز الوظائف الاجتماعية
اليجابية لهذا الصراع . فما الذي يعنيه هذا البعض ؟

المعنى يكمن في النظرية الماركسية . فلعل ابرز ضعف تشكو منه نظرية
الصراع الاجتماعي هو فقدانها لرضية النظرية الماركسية ، ولعل الستثناء الوحيد

في هذا الميدان هو عالم الاجتماع اللماني ” رالف داهر ندوف ” الذي حاول
تلقيح نظرية الصراع الاجتماعي بأطروحة الفكر الماركسي فكان كتابه ” الطبقة

وصراع الطبقات ” أهم عمل سوسيولواجي حول نظرية الصراع الاجتماعي بعد
ماركس .

نظرية الصراع عند رالف داهرندوف

مكونات النظرية ” الجهاز النظري = المعرفي “



تتكون نظرية داهرندوف من عدة افكار ومقولت يمكن عرض ابرزها في
الملحظات التالية :

. كل مجتمع يظل عرضة بصفة دائمة الى عملية التغير .1
. ان العديد من عناصر النسق الاجتماعي تساعد على تفكك المجتمع وإحداث2

التغير فيه .
. كل مجتمع له نظام ااجتماعي قائم على سلطة القهر والتهديد التي يمارسها3

أفراد المجتمع المنتصبون على قمة الهرم الاجتماعي.
إلى هنا يمكن أن نطرح عدة تساؤلت :

فهل من الممكن أن يبقى المجتمع اجامدا غير متحرك ؟ وكيف نقيس سرعة
التغير في المجتمع ؟ هل هو بطئ ؟ ام انه يسجل قفزات ؟ أم انه ذو طبيعة

شاملة ؟ وما هي كثافة التغيير ؟
ان تربع طبقة ، فئة ، شريحة ما على قمة السلطة ستدفع الى الهيمنة والتسلط

وبالتالي ستمهد الى صراع مكشوف على السلطة او الحقوق .
. حسب داهرندوف فالنظرية السوسيولواجية ينبغي أن تنقسم الى قسمين :4

وهذه تهتم بدراسة صراعات المصالح وأشكال القهر التي § نظرية الصراع
تحافظ على سلمة المجتمع .

وهذه تركز على دراسة الدمج في المجتمع ” مثل النظرية § نظرية الوفاق
الوظيفية “

وهكذا يعترف داهرندوف أن المجتمع ليمكن أن يواجد بدون واجود الصراع
والوفاق معا واللذان يكملن بعضهما البعض . ولن الصراع يحدث في المجتمع

الذي يسوده التفاق في اجميع أاجزائه فان الصراع أيضا يحدث طالما يولد الحااجة
الى الوفاق .

مناقشة النظرية
بداية ، فان عالم الاجتماع اللماني غير متفائل بخصوص الوصول الى نظرية

سوسيولواجية وحيدة تشمل مبدأي الصراع والوفاق بين الاجزاء المكونة
للمجتمع .

أول : مفهوم السلطة لدى داهرندوف
في معاينته لعنصر السلطة في المجتمع يناقش داهرندوف مبدأ نشوب الصراع

الاجتماعي . فهو يرى ان المجتمع يحافظ على النظام بواسطة ما يسمية
بالضغوط القوية . وهذا يعني ان بعض المواقع الاجتماعية في المجتمع تتفوق

بقوة السلطة على مواقع اخرى في نفس المجتمع . هذه قضية تذكرنا بنظرية
ابن خلدون في الصراع الاجتماعي حين تتخذ القبيلة القوى من العصبية مبررا

للهيمنة والتسلط واخضاع القبائل الخرى الضعف وبالتالي إقامة الحكم ،
فالعصبية الغالبة هي التي تتفوق على العصبيات الخرى الضعيفة وهي التي

تنصب نفسها صاحبة القوة على قمة الهرم الاجتماعي وليس لها من وظيفة ال
المحافظة على النظام الاجتماعي القائم في المجتمع .



اذن المحافظة على النظام الاجتماعي في المجتمع ل تتوفر ال من خلل الضغوط
القوية . فما الذي يعنيه داهرندوف بواجود قوة مهيمنة عل القوى الخرى ؟

هذا الواقع التسلطي لبعض القوى على القوى الخرى قاد داهرندوف الى العتقاد
بان التوزيع التفاضلي للسلطة يصبح ، باستمرار ، بمثابة العامل الحاسم في

بلورة الصراعات الاجتماعية .وهذا العتقاد يطرح تساؤلت عديدة يبرزها الواقع
الاجتماعي حول الجوهر الذي تدور حوله الصراعات الاجتماعية مثل : من له

السلطة الكثر في المجتمع ؟ او من هو صاحب المتياز الكبر في احتكار
السلطة؟

هل هو الثقافي ؟
هل هو صاحب الرأسمال ؟

من يتحكم بمن ؟ومن يسيطر على من ؟
من الملحظ أن إثارة التوزيع غير العادل للسلطة يقرب داهرندوف من الرؤية

الماركسية للصراع الاجتماعي .
فكلما كانت السلطة موزعة تفاضليا بين شرائح المجتمع كلما مثلت العامل

الحاسم في نشوء الصراعات . هذه الفرضية ستحمل داهرندوف على الولوج إلى
قلب النظرية الماركسية التي تتحدث عن طبقات مهيمنة وطبقات مهيمن عليها .

فما هي الفكرة الرئيسية ؟
السلطة كواقع ااجتماعي :

أول : يتحدث داهرندوف في فكرته الرئيسية عن السلطة عن مواقع ااجتماعية
في المجتمع تتمتع بأحكام ورؤى مختلفة للسلطة ، وهذه المواقع هي التي تمتلك

السلطة . فماذا يقصد بالمواقع الاجتماعية ؟

يقصد داهرندوف أن الفراد في المجتمع بوضعياتهم الفردية في المجتمع ل
يملكون السلطة . ولكن المواقع الاجتماعية التي يشغلها الفراد هي التي تمتلك

السلطة . فالسلطة إذن ل تأتى الى الفرد من حيث كونه فرد ، إذ أن المجتمع هو
في أحد مكوناته يمثل مجموع الفراد وليس من المعقول أن يتولى مجموع

الفراد السلطة . لذا فان السلطة ل تأتى إلى الفراد من مواقعهم الفردية إنما
من خلل المواقع الاجتماعية .

ثانيا : لم يهتم داهرندوف ببنية المواقع الاجتماعية فحسب . فكما قلنا فإن لهذه
ىى مختلفة تجاه السلطة وبالتالي ثمة تعارض فيما بينها . وهذا المواقع أحكاما ورؤ

يعني أن داهر ندوف سيهتم حتما بالصراعات فيما بينها . فأين تكمن هذه
الصراعات ؟

في واقع المر فإننا حين نتحدث عن مواقع ااجتماعية فلبد لنا أن نتحدث عن
ددث عنها الدوار الاجتماعية لن كل موقع ااجتماعي يؤدي دورا وهذه مسألة تح

الوظيفيون أو بعض من اهتم بالنظرية الوظيفية حينما اجرى التمييز بين الوظيفة



والدور ، فالدين مثل بنية تؤدي وظيفة ااجتماعية ؛ ولكن الكاهن / الشيخ /
القسيس يلعب دورا دينيا قد يكون مختلفا عن الوظيفة التي يؤديها الدين . كذلك
المر فيما يتعلق بالسلطة ، فالسلطة تؤدي وظيفية في المجتمع باعتبارها عنصرا
بنيويا مركزيا فيه ل يمكن الستغناء عنه ولكن المتمتع بموقع سلطوي يلعب دورا

مختلفا عن الوظيفة التي تؤديها السلطة . وإذا كانت السلطة تمثل حااجة
ااجتماعية كما ترى الوظيفية فإن الدور ل يمثل حااجة ااجتماعية إنما يعبر عن موقع

ااجتماعي يلعبه فرد ما .
لذلك فان داهرندوف يرى بأن الصل البنيوي للصراعات الاجتماعية ينبغي البحث

عنه في منظومة الدوار الاجتماعية التي تكشف عن مواقع الهيمنة ومواقع
الخضوع . ولكي نفهم بنية سلطة مهيمنة ومهيمن عليها يجب أن نبحث عن

طبيعة الدوار الاجتماعية التي يضطلع بها كل الفريقين . وعليه فإن المهمة الولى
عند داهرندوف في صياغته لنظرية الصراع تتمثل بتحديد أدوار السلطة المختلفة

في المجتمع .
إذن السلطة الممنوحة الى المواقع الاجتماعية هي عنصر رئيسي في المنظور

السوسيولواجي لداهرندوف وهؤلء الشخاص الذين يتمتعون بمواقع سلطوية
يينتظر منهم التحكم بأولئك الذين ل يملكونها ، ونظرا لن السلطة تكتسب شرعية

معينة فعلينا أن ننتظر معاقبة كل من يخالفها .

النظرية الكبرى للصراع

يستعمل داهرندوف مقولت ماركسية في تحليل الصراع بين الفئات الاجتماعية
المختلفة أو مكونات المجتمع البنيوية . ويمكن أن يتخذ التحليل طابع الماكرو

سوسيولواجي كتحليل الصراع بين نمطين اقتصاديين عالميين كالرأسمالية
والشتراكية مثل ، ويمكن ان يتخذ التحليل طابع الميكرو سوسيولواجي كالتنازع
بين المجموعات المهيمن علها والمجموعات المهيمنة في إطار ااجتماعي ما .

ولن داهرندوف عالم ااجتماع ماركسي فهو يرى ان الصراع اساسه إما الميدان
القتصادي أو ملكيات وسائل النتاج . ولكن مثل هذه الصراعات باتت قديمة

الطابع . ففي المرحلة الصناعية ظهرت صراعات اجديدة مختلفة عن الصراعات
القديمة ، فما الذي سيفعله داهرندوف لصياغة نظريته الكبرى حول الصراع ؟

§ إن العمليات الكبرى للرأسمالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تنازع
الطبقات فيما بينها هو ما تقول به النظرية الماركسية . ولكن التنازع حول ملكية

وسائل النتاج أي حول العوامل القتصادية لم يعد هو الصراع الوحيد ، ذلك ان
العنصر البشري والمعطيات القتصادية المادية هي عناصر أخرى للصراع .

§ إذن منطلقات داهرندوف التي ظهرت في كتابه الشهير حول نظرية الصراع
في المجتمعات الصناعية تتأسس ، أول وقبل كل شيئ ، على تعميم عناصر

الصراع المواجودة في نظريه كارل ماركس كمنطلق لبناء نظرية صراع كبرى .
وهذا يعني أن محاولت داهرندوف تجاوزت المحتوى الماركسي لتبحث عن



عوامل صراع اجديدة وال كيف ينسجم داهرندوف مع نفسه حين يتحدث عن
صراع ووفاق وحين يجعل من العلقات الاجتماعية والقيم موضوعا لعلم الاجتماع

الصراعي ؟
محتوى النظرية الكبرى للصراع :

حسب هذه النظرية فالمجتمع يتكون من مجموعتين يتحدد موقع كل منهما بما
يمتلك من قوة وهما :

 المجموعة المهيمنة
 المجموعة المهيمن عليها

سمات المجموعتين :
وون مجموعة مصالح مشتركة تجعلها تقف1 . كل مجموعة من المجموعتين تك

موقف العدو من المجموعة الخرى ، فحتى تحافظ كل من المجموعتين على
وحدتها ل بد أن تخلق كل منهما بعض المصالح وإن كانت متناقضة .

. تهتم المجموعة المهيمنة بالمحافظة على الوضع كما هو لنها تقع في منطقة2
ممن عليها بالعمل امتيازات أي مواقع ااجتماعية نافذة بينما تهتم المجموعة المهي

على تغيير الوضع لصالحها . مثل كأن تكافح المرأة لتغيير الوضع القائم لصالحها ،
ففي هذا المثال يتضح أن المنظومة القيمية تحد من حرية المرأة وحقوقها بحيث
يبدو مجتمع الراجال مهيمنا على مجتمع النساء في كافة مناحي الحياة الاجتماعية

والسياسية والقتصادية …الخ
. وكمجموعات منظمة لكل منها مصالح مشتركة فمن الطبيعي أن يشعر3

أفرادها بالنتماء المشترك ويعملون على إنشاء وسائل مادية وأيديولواجية وقيادية
للدفاع عن مصالحها المر الذي يؤدي الى تبلور الصراع بطريقة واضحة

وظاهرة ، أي أن الصراع سيتحرر من حالة الجمود ” الخفاء ” الى حالة البروز ”
الظهور” ليغدو صراعا مفتوحا .

. يرى داهرندوف أن الصراع كظاهرة ااجتماعية في المجتمعات الرأسمالية4
الصناعية من الممكن أن يؤدي الى التغيير في المجتمع ، وهذا التغيير يحدث كلما
ممنة عند ذلك ممن عليها أن تضعف قوة المجموعة المهي استطاعت المجموعة المهي

يصبح التغيير الاجتماعي اكثر احتمال بما يلئم أهداف المجموعة الحقيقية .
والفكرة الساسية تتعلق في وظيفة الصراع كوسيلة من وسائل التغيير .

. ولكن ما أن تنتصر المجموعات الضعيفة وتنتصب على قمة الهرم الاجتماعي5
حتى تظهر في المقابل مجموعات معارضة اجديدة ، وفي هذا السياق يتحدث
داهرندوف عن حركية التغيير المستمر في المجتمع كونه متحرك غير اجامد .

. كما يعتقد داهرندوف أن الصراع بين مجموعتين في المجتمعات الرأسمالية6
والديموقراطية الحديثة ينتشر ليمس كل اجوانب الحياة الاجتماعية في المجتمع

كصراع المرأة ضد الراجل فيما يتعلق بالمشاركة في السلطة السياسية والمواقع
القتصادية والكاديمية والسرية ، وحتى الدين والعلوم والفنون باتت معرضة

للصراع .
ويخلص داهرندوف الى التأكيد على انه كلما انتقلت هذه النظرية من تفسير



الصراعات الخفية الى تفسير التغيير الاجتماعي كلما اصبح وااجبا أن تأخذ النظرية
بعين العتبار سلوكات الفراد والجماعات في أوضاع ااجتماعية معينة ، إذ أن

منطق الصراع تكمله حركية الصراعات . وهكذا فإن نظرية الصراع الكبرى لـ
 كمنطلق داهرندوف مثل نظرية كارل ماركس تعتمد على النشاطات الصغرى

في تفسير العمليات التاريخية الكبرى .

الدرس الثالث :البنيوية التكوينية عند نوربرت الياس
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ــوزارت: ــراد، والرياضـــة والحضـــارة، ومـ ــع الفـ السوســـيولواجيا؟، ومجتمـ
ــى ــدخل إلـ ــاد: مـ ــتزام والحيـ ــد ، واللـ ــري، وراء فرويـ ــيولواجيا العبقـ سوسـ

سوسيولواجيا المعرفة.

ىا، كيــف يتصـــور نـــوربرت إليـــاس علـــم الاجتمـــاع؟ ومـــا أهـــم تصـــوراته إذ
السوسيولواجية؟ وما أهم مفاهيمها النظرية والتطبيقية؟ ومــا أهــم النتقــادات

المواجهة إلى سوسيولواجيا نوربرت إلياس؟

هذه هي أهم التساؤلت التي سنتوقف عندها بالتحليل والدراسة والتقويم.

 

مفهــــوم السوسيولواجيا:

تهدف السوسيولواجيا،عند نوربرت إلياس، إلى دراسة الفراد والمجتمع علــى
ـالي، تنكــب حــد ســواء، إذ ليمكــن عــزل طــرف عــن طــرف آخــر. وبالتـ
السوسيولواجيا على دراسات العلقات المواجودة بين الفراد داخــل المجتمــع،
ـاته إذ ليمكن دراسة الفرد بمعزل عن الجماعة أو المجتمع. كما للمجتمع وبنيـ
ومؤسساته تأثيرا واضحا في هؤلء الفراد إلى حد الجبريــة والحتميــة. ويعنــي
هــذا أن إليــاس يوفــق بيــن الفعــل وبنيــة المجتمــع علــى غــرار بييــر بورديــو(

Bourdueu)ولوســـيان كولـــدمان ،(L.Goldmann)واجيـــدينز ،(Giddens،(
ـة وغيرهم...أي: يجمع بين الفهم والتفسير، بين الذات والموضوع، بين الحتميـ
والحرية، بيــن المنهجيــة الكليــة لــدوركايم والمنهجيــة الفرديــة لمــاكس فيــبر.

ويسمى هذا الجمع بالنبناء السوسيولواجي.

ومن اجهة أخرى، تعنى السوســيولواجيا بدراســة آداب الســلوك لــدى الفــراد،
وفهم أفعالهم وســلوكياتهم الملموســة، ورصــد علقــاتهم التفاعليــة التبادليــة،
ـاء ـى مســتوى النبنـ ـراد علـ ـاب الفـ ـتي تنتـ ـولت الـ ـف التحـ واســتجلء مختلـ
المجتمعي، عبر سيرورة الحضارة وتغيرها مــن حالــة إلــى أخــرى، فــي ضــوء
ـة، والسياســية، والقتصــادية، والنفســية. ـة، والمجتمعيـ ـات التاريخيـ المعطيـ
ولفرق بين السوسيولواجيا والســيكولواجيا عنــد نــوربرت إليــاس، ولســيما أن
الباحث يدرس المجال العاطفي والشعوري والنفعالي والواجداني لدى الكائن

النساني، في ضوء المقاربة السوسيولواجية.

ومن هنا، يتبنى نوربرت إلياس السوسيولواجيا التفاعليـة الـتي ترصـد مختلـف
العلقات التفاعلية التي تحدث بين الفراد فيما بينهم، في علقــة تماثليــة مــع
ـذين بنيات المجتمع عبر الهابيتوس. وبهذا، يكون الدارس من الرواد الوائل الـ
أرسوا دعائم المدرسة التفاعلية في مجال السوسيولواجيا اللمانية إلى اجانب

).Simmelاجورج زيميل(

 



المنهجية السوسيولواجية:

ـم ـن الفهـ ـع بيـ ـة تجمـ ـة سوســيولواجية توفيقيـ ـاس مقاربـ ـوربرت إليـ ـى نـ يتبنـ
والتفسير، بين التصور الكلي عند إميل دوركايم والتصور الفردي عنــد مــاكس
فيبر، بين الفعل والبنية المجتمعية عبر عملية النبناء والهــابيتوس. ومــن هنــا،

). بمعنى أن الواقع الاجتماعي يبنــىConfigurationفمقاربته انبنائية بامتياز(
من قبل الفراد والفاعلين المجتمعيين، بناء على خبرات ماضــية مستضــمرة،
ـابيتوس. أو خبرات حاضرة تستمد من الحياة اليومية، أو تتكــون بواســطة الهـ
وتشتغل هذه الخبرات على أساس أنهــا اجبريــات لشــعورية ولواعيــة. وعلـى
الرغم من ذلك، يقوم الفراد بحساباتهم، ويتخذون قراراتهم. أضف إلى ذلك،
ـور فــي شــكل ـابيتوس مجتمعــي، يتبلـ ـارة عــن هـ أن هــذه الخــبرات هــي عبـ
خطاطات وقيم وفضائل وعوائد يتشربها الفرد انطلقا من المجتمع (الســرة،
والشارع، والقبيلة، والوطن، والمة...). بمعنــى أن القيــم تنتقــل عنــد الفــراد
من اجيل إلــى آخــر، فيتمثلونهــا علــى أســاس أنهــا معــايير ومقــاييس للتكيــف
والتطبع مع المجتمع.وتشكل هــذه المعــايير والتصــرفات والســلوكيات أدوات
للمراقبة الذاتية والمحاسبة الشخصــية. وقــد اســتمدها الفــراد مــن المجتمــع
ومن حياتهم اليومية على حد سواء. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل علــى
أن المجتمع يمارس تأثيره في الفرد. كما يمارس الفرد تــأثيره فــي المجتمــع

باختياراته وقراراته وإبداعاته.

وبناء على ماسبق، يفضل السوسيولواجي اللماني نــوربرت إليــاس مفهــومي
اللعبة واللعبين بدل الفرد والواقــع الاجتمــاعي.أي: يشــبه الواقــع المجتمعــي
باللعبة. أمــا الفــاعلون، فيطلــق عليــه مصــطلح اللعــبين. بمعنــى أن اللعــب
عندما يحرك عنصرا من عناصر الشطرنج، فإنه يولــد لــدى الطــرف الخــر رد
فعل. وعندما يحرك الطرف المقابل عنصرا من عناصــر اللعبــة، يقــوم الخــر

برد فعل معاكس، وهكذا دواليك...

وإذا أخــذنا مثــال كــرة القــدم، فليمكــن فهــم تصــرفات اللعــبين وحركــاتهم
وسلوكياتهم إل في سياق اللعبة، إذ تستلزم كل حركــة رياضــية رد فعــل مــن

اللعب المنافس أو المقابل.

وقد تجاوز نوربرت إلياس بعض المفاهيم السوسيولواجية كمفهــومي المــاكرو
والميكرو، فما يبدو ماكرو قد يكون ميكرو، والعكس صــحيح أيضــا، قــد تكــون
العلقة الدولية ماكرو. في حين، تكون العلقــة الوطنيــة ميكــرو. بيــد أن هــذه
العلقات الوطنيــة قــد تكــون مــاكرو مقارنــة بــالظواهر الميكروسوســولواجية

الخرى. كما يرفض الباحث المفاهيم التطورية واللهوتية تجاه التاريخ.

ـم ـى الفهـ ـاس علـ ـوربرت إليـ ـد نـ ـيولواجيا عنـ ـى السوسـ ـذا، تبنـ ـى هـ علوة علـ
والتفســير معــا.أي: فهــم تصــرفات الفــراد الســلوكية، والبحــث عــن معانيهــا
ـتي ـة الـ ودللتها ونواياها ومقاصدها، ورصد مختلف العلقات التفاعلية التبادليـ
تتحقق عبر عمليــة التواصــل بيــن الــذوات الفاعلــة داخــل بنيــة المجتمــع، مــع
ـوم ـم، تقـ الستعانة بالتفسير السببي لمعرفة آثار المجتمع في الفراد. ومن ثـ
منهجيته العلمية على الملحظة الحســية، والســتعانة بالختبــارات الاجتماعيــة

الكمية والكيفية، وربط التطبيق بالنظرية.



 

التصورا ت السوسيولواجية:

ليمكن فهم آراء نوربرت إلياس إل باستعراض مضامين كتبه السوسيولواجية،
واستجلء قضاياها الظاهرة والمضمرة، على النحو التالي:

 

حول سيرورة الحضارة:

ينقسم كتاب (حول ســيرورة الحضــارة) لنــوربرت إليــاس- الــذي صــدر ســنة
ـة الغــرب،1939 ـة هــي: حضــارة آداب الســلوك، وديناميـ م- إلــى أاـجـزاء ثلثـ

ـة ـات النفســية والذهنيـ ـور البنيـ ـى بتطـ ـو يعنـ ـم، فهـ ـن ثـ ـع البلط. ومـ ومجتمـ
والواجدانية عنــد الفــراد والجماعــات، فــي علقــة تماثليــة مــع تطــور البنيــات
السياســية والمجتمعيــة. ومــن ثــم، فهــو ينطلــق، فــي كتــابه (حــول ســيرورة

ـوم  الحضارة)،  من سوسيولواجيا تاريخية ونفسية. ومن ثم، فهو ليتناول مفهـ
Oswaldالحضارة بتصورات أوزوالد شبنغلر(  Spangler)ـبي ) أو أرنولد توينـ

Arnold  Toynbeeبل يدرس الحضارة في أوروبا الغربيــة بــدون إيحــاءات ،(
ـل ـة تجعـ ـيولواجيا عامـ ـى سوسـ ـد علـ ـو يعتمـ ـالي، فهـ ـة. وبالتـ ـة أو قدحيـ إيجابيـ
النسانية إطارا عاما لها. ومن ثم، فهو يجعل من الحضــارة الغربيــة موضــوعا

للتفكيك السوسيولواجي.

ما، يهتم الباحث بحضارة القيــم فــي الغــرب اعتمــادا علــى النبــش التــاريخي إذ
والسوســيولواجي، برصــد آداب الســلوك فــي الحضــارة الغربيــة، ابتــداء مــن
العصور الوسطى إلى غاية القرن العشرين.أي: إلى صــدور هــذا الكتـاب فـي
ثلثينيات القرن الماضي. ومن هنا، فهدف الكتاب هو تحليل الحضارة الغربية،
بالتركيز على العوامل الاجتماعية في زمان ومكان معينيــن، كدراســة الفــترة
الفروسية، والفترة البوراجوازيــة، والفــترة الرســتقراطية، وفــترات كــل مــن:

اجوته، وهنري الرابع، وفريدريك الثاني، وإيراسموس....

ا الغربيـة مـن فـترة ومن ثم، يتتبع نـوربرت إليـاس آداب السـلوك فـي أوروب
زمنية إلى آخرى، ومن مكان إلى آخر، معتمــدا علــى السوســيولواجيا العامــة،
ـة ـعيد الثقافـ ـى صـ ـا علـ ـا وألمانيـ ـن فرنسـ ـدها بيـ ـالتي عقـ ـة كـ ـل المقارنـ وتمثـ
والحضارة، أو العتماد على التاريخ بغية تتبع هذه القيم في مراحلهـا الزمنيــة،
والستعانة بعلم النفس لدراسة مجموعة من التصرفات الجنســية والجســدية

والعاطفية والنفعالية والواجدانية.

ومن ثم، يتتبع الباحث سلوك العري الذي كان معيارا ســائدا فــي ألمانيــا فــي
القرن السادس عشر الميلدي، إذ كانت العائلت يخراـجـن عاريــة فــي ذهابهــا
إلى الحمام العمومي، راجال ونساء وأطفال، أو التركيز علــى كيفيــة اســتخدام
ـة الجسد وعرضه، والتركيز على آداب الطاولة التي كانت فيها الداب في غايـ
المرونة والتساهل، وليست متشددة كما هو الحــال فــي أيامنــا هــذه؛ إذ كــان
الشباب ليخفون صوت ضراطهم أثناء العطس، وكانوا ليستخدمون أصابعهم
الثلثة عندما يأكلون قطعة لحم من الطباق، بل كــانت تلــك الطبــاق تمســح



بأكمام من يجلــس قربهــم... فقــد أضــحت هــذه التصــرفات - اليــوم- عرضــة
للسخرية والستهزاء.علوة علــى ذلــك، لــم تســتعمل شــوكة الطعــام إل فــي
القرن الحــادي عشــر مــن قبــل حــاكم فينيســيا، وقــد أدان راـجـال الــدين هــذا
التصرف، بيد أن هنري الثالث استخدمها بشــكل عــاد فــي بلطــه. فــي حيــن،

كانت هذه الشوكة مدعاة للسخرية عند عموم الشعب.

وعليه، " بمثل هذه الحداث والوثــائق الظريفــة أدخــل نــوربيرت إليــاس فــي
التحليل التاريخي والسوسيولواجي للغرب مفهوم حضارة آداب السلوك.يمكن
للفكرة التي ظهرت في ثلثة مجلدات، أن تختزل بشكل سهل: يوضح إلياس
ـد ـة بالقواعـ ـك المتعلقـ أن الحضــارة هــي مســألة آداب الســلوك، وخاصــة تلـ
ـات الصغيرة والكبيرة التي تفرض نفسها على استخدام الجسد وإشباع الحااـج
والغرائز والرغبات البشرية.غير أن هذا البعد الخلقي عرف تطــورا ملحوظــا
في أوروبا بدءا من عصر النهضة، كان النسان القروســطي يعيــش فــي نــوع
ـف من البربرية الساذاجة إلى حد ما، وفي حرية حقيقية بخصوص التعبير العنيـ
عن مشاعره ورغباته، ولشباع حااـجـاته الكــثر ماديــة، دونمــا انشــغال بنظــرة
الغيــر. وبــدءا مــن القــرن الســادس عشــر، شــرع كــل ذلــك (اللياقــة، وآداب
الطعام، وقواعـد الحيـاء، والحشـمة) بالقوننـة عـن طريـق نبلء البلط. وفـي
القرن الثامن عشر، استولى البوراجوازيــون علــى آداب الســلوك هــذه. وفــي
القرن التاسع عشر، بلغت الحركة أواجهــا وشــاعت أيضــا؛ كــان العصــر عصــر

الخلق الطهرية التي تدعى " النظافة أو العناية الصحية. 

ـول ـد تحـ ويلحظ إلياس أن سلطة الدولة هي المحرك الحقيقي للحضارة، فقـ
المحاربون القطاعيون إلى نبلء البلط، وشكلوا ما يسمى بالسلطة الملكية.
ومن ثم، فقد فرض المير أو الملك قواعد اللياقة علــى حاشــيته والمحيطيــن
به، ثــم ترابــط المجتمــع عضــويا ووظيفيــا، بعــد صــعود البوراجوازيــة، وازديــاد
تقســيم العمــل بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد، وكــانت آداب الســلوك خاضــعة

Philipeللمراقبة الذاتية والضبط الــداخلي. وفــي هــذا، يقــول فيليــب كابــان(
Cabin) ـه Jean-François) وفرانســوا دورتييـ  Dortierإن تطــور آداب ":(

السلوك- كما يوضح إليــاس- مــا كــان لــه أن يحــدث دون تــداجين المحــاربين،
وتحــويلهم إلــى نبلء فــي البلط: نشــاهد بالفعــل بيــن القرنيــن الثــاني عشــر
والثــامن عشــر، فــي فرنســا علــى القــل، صــعود الســلطة الملكيــة، وتحــول
مض المير أثره في كامل حيــاة الطبقات القطاعية إلى نبلء البلط. وهناك فر
المحيطين به في البلط" الحب، والحرب، وآداب المائــدة، واللياقــة، وقواعــد
النزاعات. وفي الوقت ذاته، كان المجتمع يغتني ويزداد تعقيدا، فأصبح النــاس
أكــثر اعتمــادا علــى بعضــهم البعــض، وارتبطــوا عضــويا عــن طريــق تقســيم
العمل.ولم يعودوا يقدرون على العيش منفصلين في اجماعــات منغلقــة علــى
ـور أخلق ـاس، يكمــن الســببان الرئيســيان لظهـ ـا، كمــا يقــدر إليـ نفســها.وهنـ
مؤسســة علــى الســيطرة المتزايــدة علــى الغرائــز البدنيــة والواجدانيــة، فــي
الطبقتين المهيمنتين، النبلء والبوراجوازية. لم يعد المر متعلقا فقــط بتطــبيق
قواعد اللياقة والحياء والتحاشي، إنما بالوصول إلى الضبط الذاتي لكل واحد،

خاصة فيما يتعلق بالحتكاكات الجسدية والجنس والعنف."

ومن ثم، فقد بلغــت آداب الســلوك فــي القــرن التاســع عشــر الميلدي قمــة
ـري ـان العـ ـة، إذ كـ ـبة الذاتيـ ـي والمحاسـ ـر الخلقـ ـذيب والتطهيـ ـي والتهـ الرقـ



ممنوعا، وكان قليله يثير الضحك والسخرية بين الجميــع، وكــان الحــديث عــن
الجنس مع الطفال عيبا ورذيلة وعارا. بمعنى أن القرن التاسع عشر هو قرن
الممنوعات والمقموعات والمكبوتات فيما يخص الجنس، والنظافة، واللياقــة،
ـل ـة، بـ واستخدام العنف، ولم تكن تلك المعايير النضباطية مجرد قوانين عامـ
تعد أيضا ثقافة. إنه قرن استبطان التهذيب. وقد كتب إلياس " أن تطور آداب
السلوك في اجانبه الحــديث، يتصــف باســتبطان متزايــد للمعــايير؛ ممــا يجعــل
الليات الاجتماعية للمنع لضــرورة لهــا. بالنســبة لــه، ليســت الحضــارة فقــط
مسألة لياقة في المجــالس الرســمية ؛ فهــو يعلــم اجيــدا أن هنــاك ممنوعــات
ـن وطقوسا معقدة قد تواجد عند شعوب تعتبر بدائية.فحركة الحضارة تسير عـ
طريق مبادىء كونية، وتصــيب وعــي الفــرد بالــذات باختصــار، لــم يعــد المــر
متعلقا فقط بقواعد الســلوك، بــل بمشــاعر داخليــة إحساســا بالــذنب ونــدما،

وتعيد إنتاج نفسها بنفسها، وتشبه الكبت عند فرويد."

ولكن المسـتغرب فـي تصــور إليـاس أن عـري المـرأة علـى شـاطىء البحـر
ليعده انقلبا فــي ســيرورة الحضــارة، وعــودة إلــى انعــدام الحشــمة والحيــاء
والعفة، بل هو تعبير عن حرية المرأة، واستمتاع بحق المساواة في الظروف

الحياتية.أما بالنسبة للخر، فعليه أن يضبط مشاعره وسلوكياته وتصرفاته.

ويلحظ أن كتاب (حول سيرورة الحضــارة) كــان ممنوعــا فــي ألمانيــا، ولكــن
أعيد اكتشافه في فرنسا خلل السبعينيات مــن القــرن الماضــي، و" اســتقبل

)،Burguière)، وأنــدري بــورغيير(Furetبحماس عن طريق فرانسوا فــوره (
). وهو يعكس اجهدهم الخــالص كـي يجعلــواLadurieوإمانويل لوروا لديوري(

من التاريــخ علمـا للعقليــات.ويجســد أيضــا سوســيولواجيا تاريخيــة ذات هــدف
نظري رفيع، ويدشن شكل لتاريخ آداب السلوك أصــبح منذئــذ مدرســة (انظــر

).Vigarelloمثل اجورج فيغاريلو(

أخيرا، لقد رسم، مع احتفاظه بمســافة نقديــة، لوحــة للحضــارة الغربيــة أقــل
نقدية بكثير من التحليل النفسي والماركسية وتجلياتهما. "

ـة ـوء المقاربـ ـي ضـ ـة فـ ـارة الغربيـ ـدرس الحضـ ـاتب يـ ـظ أن الكـ ـذا، يلحـ وهكـ
السوسيولواجية، أو يدرس ما هو إنســاني، ومــاهو انفعــالي، ومــا هــو واـجـداني
عاطفي وسيكولواجي، ضمن مقاربة سوسيولواجية. ومن اجهــة أخــرى، يــدرس
ماهو تاريخي ومجتمعي في ضوء مفهــوم القمــع أو الكبــت، كمــا تحــدث عنــه

) في اجل كتاباته السيكولواجية.freudسيغموند فرويد (

علوة على ذلك، يعنــى نــوربرت إليــاس بسيوســيولواجيا الجســد فــي شــبقيته
وماديته وشهواته ونزواته وغرائزه، بالتوقف عند تقنياته علــى غــرار دراســات

ـوس( ـةM.Maussالسوســيولواجي مارســيل مـ ـذا الجســد بالعفـ ـط هـ )، وربـ
والعــري، وعلقــة ذلــك بالهــابيتوس، والنبنــاء المجتمعــي، والمراقبــة الذاتيــة،
والمحاسبة القيمية، وتصوير طبيعة المجتمع على مستوى الثقافة والحضــارة.
ويعني هذا أن العواطف والهواء خاضعة للقيم والتقاليد والعادات والعراف.

كما اهتم نوربرت إلياس بسوسيولواجيا الرياضــة بإشــتراك مــع تلميــذه إيريــك
)، إذ أثبــت أن اجميــع المجتمعــات، ســواء القديمــة منهــا أمDunningدانيــن (

الحديثة، قد عرفت الرياضة، وتتميز الرياضة مقارنــة بالهوايــات الخــرى بقلــة
العنف، على الرغم مــن الحتكــاك الصــارم المواـجـود بيــن الاجســاد الرياضــية



ـة الــتي داخل مجال اللعبة. علوة على احترام القواعد المكتوبة وغير المكتوبـ
ـة، ـة والقوميـ ـم الوطنيـ تتحكم في اللعبة. ومن ثم، فهي تهدف إلى غرس القيـ
وتحقيق الظفــر والنتصــار، وتمثــل القواعــد، والســعي الجــاد نحــو الســتمتاع

باللعب.

ـق ـزدوج: إذ يتعلـ ومن ثم، فقد حلل الباحثان الظاهرة الرياضية في بعديها المـ
البعد الول بالتطبيق الجسدي، و يرتبط البعد الثاني بما هو فراجوي. وهنا، يتم

التركيز على الجسد باعتباره نتاج سيرورة الحضارة.

هذا، وقد انتقلت الرياضة من اللعاب التقليدية العنيفة ( الرومان) نحو ألعاب
تحد من العنف والعدوان. بل يمكن القول :إن الهــابيتوس الرياضــي ليقتصــر
على اللعبة في مجالها الداخلي فحسب، بل يمتد هذا الهــابيتوس حــتى خــارج

هذا المجال على مستوى السلوك والتصرف والتطبع الاجتماعي.

 

ثنائية اللتزام والحياد:

اسـتعمل نـوربرت إليــاس، فـي كتـابه (مــدخل إلـى سوســيولواجيا المعرفـة)،
ـة ـة الذاتيـ ـى ثنائيـ ـا علـ ـان معـ ـل المفهومـ ـاد، ويحيـ ـتزام والحيـ ـومي اللـ مفهـ
والموضـوعية. ويعنـي هـذا أن الـدارس يبحـث عـن الطريقـة الـتي ينبغـي أن
يتعامل بها السوسيولواجي مع الظــواهر المجتمعيــة، فهــل ســيبقى محايــدا أم

يدخل ذاته في البحث؟

ويحيلنا هــذا أيضــا علــى إشــكالية عويصــة فــي العلــوم النســانية، هــل يمكــن
التعامل معها على الساس الوضعي التفســيري؟ أم علــى الســاس التفهمــي

الروحي ؟ أم على أساس الجمع بين الفهم والتفسير على حد سواء ؟

ويعني هــذا أن الحيــاد يســتلزم الموضــوعية فــي البحــث السوســيولواجي.أمــا
اللتزام، فيعني إدخال الذات أثناء التعامل مع الظواهر المجتمعية.

وفي الحقيقة، يتضمن كل سلوك اجانبا من الموضـوعية الحياديـة، واجانبـا مـن
ـة ـي ضــوء المقاربـ ـرد فـ ـن دراســة الفـ ـتزام).أي: يمكـ ـذاتي (اللـ ـدخل الـ التـ
السوســيوتاريخية، بغيــة فهــم كيــف يتطــور ســلوكه أو فعلــه المجتمعــي عــبر
التاريــخ، ضــمن ســيرورة الحضــارة، ورصــد مختلــف العلقــات التفاعليــة بيــن

الفراد في علقتهم مع محيطهم وبيئتهم.

ومن ثم، يوفق نوربرت إلياس بين الفهم والتفسير، ويرفض دراسة الظــواهر
المجتمعية تفسيرا علميا ووضعيا فحسب، بالعتماد علــى التفســير والمقارنــة
ـذا، والتكميم الرياضي أو الحصائي ؛ لن ذلك يخلق نوعا من الحياد الوهمي.لـ
لبد من الجمع بين الذاتية والموضوعية من اجهة، أو بين الفهم والتفسير مــن

اجهة أخرى.

 

مفهــــوم الهابيتوس:

) في الثلثينيــات مــنHabitusلقد وظف نوربرت إلياس مصطلح الهابيتوس(
القرن العشرين، قبل أن يســتعمله بييــر بورديــو فــي كتابــاته السوســيولواجية
المتنوعة. ويعني الهابيتوس عند الباحث تلك المعرفة المجتمعية المستضـمرة



أو المخزنــة لــدى الفــراد بشــكل غيــر واع، وتتجــذر مــع مــرور الــوقت بفعــل
السرة أو المؤسسة أو الحزب أو الدولة. وبالتالي، تدل على هوية الفرد. كما
تدل على هوية الجماعة . ويحيل هذا على ما يســمى بالتنشــئة الاجتماعيــة أو
التطبع أو الندماج الاجتماعي، سواء أكان فرديا أم اجماعيا.أي: تشرب الفراد
لمجموعة من المعايير والقيم والعادات المجتمعية، بفعــل الحتكــاك والتطبــع
ـز الهــابيتوس بالديمومــة والتحــول والتماثــل مــع البنيــات الموضــوعية. ويتميـ
والتطور التاريخي، وانتقاله من اجيل إلى آخر. ومن ثم، فقد ركز الباحث، في
دراســته للحضــارة الغربيــة الوروبيــة، علــى الهــابيتوس الــوطني والهـابيتوس
الهويــاتي. ويعنــي هــذا أن كــل دولــة لهــا هــابيتوس خــاص، يتخــذ بعــدا وطنيــا

وهوياتيا، كما عند اللمان - مثل-.

 

نقـــــد وتعليــــق:

ـي ـة. ففـ خضعت آراء نوربرت إلياس لنتقادات عدة من واجهات علمية مختلفـ
مجال التاريخ، انتقده البــاحثون فــي كــونه أهمــل فــترة القــرن التاســع عشــر
الميلدي، ولم يتعرض لها في كتابه (حــول ســيرورة الحضــارة) بشــكل دقيــق
وواضح. كما أن النتروبولواجيين ينتقدونه في موضوع الحيــاء والحشــمة علــى
أساس أن الباحث اعتمد على وثائق قليلة غيــر مناســبة فــي هــذا المجــال؛ إذ
ركز على المواخير فقط للحكم على آداب السلوك في فترة زمنيــة مــا. كمــا

)Diderotأن الوصـاف المتعلقــة بالسـكن المـأخوذة مـن موســوعة ديــدرو (
ومجتمع البلط هي أوصاف متعلقة بنموذج مثالي أكثر مما هو واقعي.

وعلــى العمــوم، تتميــز مفــاهيمه السوســيولواجية بــالغموض، وصــعوبة الفهــم
والستيعاب من قبل القراء، ولسيما مفهوم النبناء والهابيتوس...

] أنStephen Mennellوقدأثبت السوسيولواجي النجليــزي ســتيفن مينــل (
نظريات نوربرت إلياس تصلح لدراسة الدول الغربيــة، ولكــن لتصــلح لتحليــل
ـة نشأة دول أمريكا الشمالية. وكذلك، لتنطبق - في رأيي- على الدول العربيـ
التي قامت على احترام القيم الخلقية، وضبط آداب التصــرف وفــق المنهــج
الســلمي، بــل يتميــز المجتمــع العربــي والســلمي بكــونه مجتمعــا محافظــا
تسوده الحشمة والعفة والتستر. وأكثر من هذا، ليمكن أن نعتبر عري المرأة
ـر أن على الشاطىء حضارة أو حرية أو ثقافة أو مساواة. وبالتالي، على الخـ
ن مـدى يضبط نفسه سلوكيا وغرائزيـا. بينمـا هـذا السـلوك الشـائن تعـبير ع
السفاف الحضــاري، وانحطــاط القيــم، إذ يــثير الشــمئزاز والفتنــة والغوايــة،
ـة ويساعد على انتشار البغاء والباحية وتردي الحضارة. ومن ثم، تؤدي الباحيـ
والرذيلة والمبالغة في الترف إلى سقوط الدول وانحطاطها، كمــا يقــول ابــن

خلدون في مقدمته لعلم العمران.

ومن اجهــة أخــرى، بقــي الكتــاب " مــن اجهــة علمــاء الاجتمــاع أكــثر تشــكيكا،
وظهرت النتقادات باكرا.هل بإمكاننا أن نجعل التهــذيب وليــد عصــر النهضــة،
ـة؟ كما لو أنه لم يكن لعصور أخرى وقارات أخرى فترات من حضــارة متقدمـ
إذا كانت المم الوروبية وحدها تملك الحياء.فما حال الخرين؟ يجتهــد إليــاس
في كتاب (دينامية الغرب) لتبيان أن ظهور مجتمع البلط هـو أمـر مؤكـد فـي
كافة القارات.لكن أل تواجد طرائــق أخــرى للوصــول إلــى الحضــارة مــن غيــر



الخضوع إلى ســلطة الدولــة؟ أل تصــف قصـص الثنولــواجيين بالتحديــد واـجـود
مجتمعات ذات طباع متمدنة مهذبة بغياب سلطة الدولة؟ "

وهناك من يشكك في أطروحة العري في العصر الوسيط كمـا أثبتهـا إليــاس،
ـالةDuerrفقد اعتبر المؤرخ بيتر ديور( )، في كتابه ( العري والحياء)، " اللمبـ

القروسطية تجاه العري مجرد أسطورة: فالحالت الــتي يصــفها (الحمامــات،
واحتفالت العراة، والتنزه في الهواء الطلــق) كــانت فــي الحقيقــة اســتثنائية،
مغموسة باليروسية، وتراجع إلى ســلوكيات منحرفــة. يــدعم ديــور الطروحــة
القائلة بأن الحياء، ولو تنوعت تبدياته، هو شعور كوني، وما من مجتمــع مهمــا

كان مستواه من البربرية يمتنع عن وضع قواعد للعري...

وإن وضــع قواعــد لســتخدامات الجســد (التغــوط، والضــراط، والتجشــؤ،
والبصاق، إلخ) لم يكن أبــدا غائبــا عــن وعــي الشــعوب : فقبــل نهايــة العصــر
ـاول ـة تتنـ ـة وإنكليزيـ ـة وألمانيـ ـة وعربيـ الوســيط، كــانت تواـجـد نصــوص يهوديـ
ـن، ومــن المفضــل الستخدام المناسب للتغوط (بعيدا عن نظر وسمع الخريـ
ليل بعيــدا عــن أعيــن الملئكــة).إن عــادة أصــحاب الســمو، وهــم يســتقبلون
حاشيتهم اجالسين على كرسي بيت الخلء، والتي أقرها لويس الحادي عشــر،
ستكون اختراعا حديثا وتعبيرا عن التراتبية المتزايدة في العلقات الاجتماعية.
ـه ـى منـ بالطبع لم يكن من المقبول أبدا بالنسبة للتابع أن يستقبل من هو أعلـ

بالطريقة ذاتها...

باختصار، شــكك ديــور ومؤرخــون آخــرون بشــكل واســع أيضــا، ليــس بواـجـود
تنويعات بمستوى الحتشام المطلوب بين مجتمع وآخر، بل بأن هذا المستوى
مرتبط، كمــا فـي نظريـة إليــاس، بظهـور طبقـات الحاشــية، وبالتـالي ظهــور

]15الدولة الحديثة."[

ويتــبين لنــا، ممــا ســبق ذكــره، بــأن الثقافــة عنــد نــوربرت إليــاس، تتأســس
سيكولواجيا، بالمفهوم الفرويدي، على قمع الغرائــز الجنســية أو الشــهوانية أو
الشبقية، ويعد هذا المعطــى قاســما مشــتركا بيــن اجميــع الحضــارات. بيــد أن
حضارة السلم لم تبن على ماهو غرائزي واجنسي، بل بنيت على دك الوثنيــة
العمياء، والدعوة إلى التوحيد الرباني. كما أن الثقافة أساسها العلــم والخلق

معا، مع حصرها في عبادة الله وحده.

ومن منظور آخر، كيــف يمكــن الجمــع بيــن امــرأة تلبــس الحجــاب الســلمي
وامرأة عارية، فهل يعني ذلك أن العاريــة هــي الــتي تملــك حريتهـا الحقيقيــة،
بينما الخرى لتملكها. في حين، إن السلم هو الذي يقدر المرأة أيما تقــدير،

ويعلو بها مكانة وسموا ورفعة .

ـرد ـه: الفـ هذا، و" إن هذا الموقف الملتبس لنظرية إلياس يمكن أن يؤخذ عليـ
البشري، بالشكل الذي يصفه به، مأســور فــي حلقــة مماثلــة لحلقــة التحليــل
النفسي. مهما فعل أو لم يفعل، فإن تصــرفه يعــبر عــن المــر ذاتــه، وهــو أن
الثقافة تتأسس على لجم الغرائز.والحال، إما أن هذا المعطــى مشــترك بيــن
كافة المجتمعات البشرية .وبالتــالي، فــإن تنــوعه ليــس شــديد الدللــة، أو أن
بعض المجتمعات ترتقي في هذا الطريق أعلــى مــن غيرهــا بكــثير. لكــن هــل
على هذا يعتمد نجاحهــا وقــدرتها علــى الـــتأثير فــي الخريــن؟ باختصــار، هــل
التهذيب شرط لنطلق الحضارة الغربية أم هو مجرد أثر ثانوي؟ تترك أعمال



ـي إلياس خلفها مسائل تكفي، بأهميتها، لن توصف بالعمال الكثر تحريضا فـ
]16القرن العشرين."[

أضف إلى ذلك، فليس هنــاك صــلة حقيقيــة بيــن دقــة الداب وانعــدام العنــف
والجريمة في المجتمع، فقــد واـجـدت اجرائــم فــي عصــرنا المتقــدم هــذا علـى
الرغم من تمثل تام لداب السلوك. وفي هذا السياق، يقول نيكــول اـجـورنه :"
إن سيرورة الحضارة التي وصــفها نــوربيرت إليــاس لتظهــر فقــط مــن خلل
آداب المائــدة وقواعــد الحيــاء والخلق الجنســية، فهــي تتنــاول بشــكل أكــثر
مباشرة أيضا، ترااجع مستوى العنف الذي تســمح بــه الخلق العامــة .القضــية
واضحة بين الناس، إن ضبط الحق بالقتال، ثــم بالثــأر الشخصــي عــن طريــق
الدولة، هو نتاج التطور في المؤسسات الذي أصبح حكرا منــذ القــرن الثــامن
عشــر (رااجـع ديناميــة الغــرب).ومنئذئــذ وضــع الســتخدام الاجتمـاعي للعنــف
الخاص تحت نظر البوليس والعدالــة.ففــي العصــر الوســيط، كــان مــن عــادة
المحــاربين المتمــدنين أن يبــتروا أعضــاء مــن ضــحاياهم، ومــن عــادة العــوام
الذهاب للستمتاع بعرض تنفيذ العدامات. وخلل ســيرورة الحضــارة صــارت
العوامل الخاراجية حاسمة، لكنها انتقلت إلى آليات نفسية تحكم حساسية كل

واحد.

لكن ما الذي يعنيه ما أشار إليه بعض علماء الاجتمــاع مــن ترااـجـع المــن فــي
ـرت خلل ـتي ظهـ ـة والمتطــورة؟ إن هــذه المشــكلة الـ ـات الحديثـ المجتمعـ
الثمانينيات، لقيت عدة أنواع من الاجوبة.يقوم الجــواب الول علــى التشــكيك
في أطروحـة إليــاس: مـا مـن شـيء يثبــت واجـود صــلة ضـرورية بيـن الدقــة
المتناهية في الداب وترااجع مستوى العنف بين الشخاص. الجانبــان يتنوعــان
بشكل مستقل عن بعضهما البعض.وعليه، إن زيادة في النحــراف لتعنــي أن
تقدم الحضارة وصل إلى نهايته.والخرى تولي أهمية إلى تقطع فــي ســيرورة
ـة، ـابير عامـ الحضارة عن طريق إضعاف نموذج الدولة الذي يفترض أيضا، بتعـ
أن الدينامية المؤسساتية التي وصفها إلياس ربما قد بلغت حدا (نهايـة) .ومـع
ذلك يرى آخرون أن العنف كشكل للعلقة الاجتماعية قد عهــد بــه إلــى بعــض
أماكن النفي الاجتماعي، وبقي غريبا بالكامل عن مجمــل المجتمــع الــذي لــم

]17يتوقف عن الخضوع للبوليس."[

وفي منظــوري الشخصــي، إن كــثرة الجرائــم والنحرافــات بيــن الفــراد فــي
ـك المجتمع الغربي ليس رااجعا إلى أفول الحضارة، ونهاية الثقافة، بل يعبر ذلـ
عن الفراغ الروحاني، وانقطاع ســبيل التــدين الحقيقــي، وازديــاد الشــك فــي
المعتقدات الغربية وفلسفاتها المادية والباحية التي علبــت النســان وشــيأته،
وحولته إلى رقم من الرقــام البنيويــة، أو اجعلتــه ســلعة مــن الســلع التجاريــة

الرخيصة الثمن.

 

الخاتمــــة:

وخلصة القول، يعد نوربرت إلياس من السوسيولواجيين اللمانيين المنســيين
في الثقافة الغربية بصفة عامــة، والثقافــة العربيــة المعاصــرة بصــفة خاصــة؛
والسبب في ذلــك أن كتبــه، لزمــن طويــل، حوصــرت مــن قبــل المؤسســات
الكاديميــة اللمانيــة، ومــن مؤسســات الطبــع والنشــر والتوزيــع ذات التــواجه



السياسي النازي. ولم تتراجم أعماله إلى اللغات الاجنبية، ولســيما الفرنســية
والنجليزية، إل في العقود الخيرة من القرن العشرين.

ـن ـرح، والنطلق مـ ـرأة الطـ ـدة، واـج ـالتحريض، والجـ ـاله بـ ـز أعمـ ـذا، وتتميـ هـ
السوسيولواجيا التاريخية، والستعانة بالسيكولواجيا الفرويدية لتعميق مفاهيمه

الاجتماعية، ولسيما مفاهيم: النبناء، والهابيتوس، و الحياد واللتزام...

وعليه، فأهم مــا تتســم بــه دراســاته السوســيولواجية الــتي تجمــع بيــن الفهــم
والتفسير تركيزها على سيرورة الحضارة الغربية، والهتمام بالجسد، ودراسة
سوسيولواجيا الرياضة. ومن ثم، فهذه العمال الحفرية الجادة تذكرنا، بشــكل

)، وأبحاثMichel Foucaultمن الشكال، بأبحاث الفيلسوف ميشيل فوكو (
Fernandالمؤرخ فرناند بروديل(  Braudelوأبحــاث السوســيولواجي بييــر ،(

)، على سبيل التمثيل والمقارنة والتخصيص .Pierre Bourdieuبورديو (

الدرس الرابع: البنيوية –التكوينية عند بيير بورديو

بيار بورديو.. النشأة والتكوين

دد عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو أحد أبرز مثقفي هذا العصر، فقد ولد في مع يي
 في دونغان (منقطة البيرينيه ـ الطلنطي)1930الول من آب (أغسطس) العام 

لعائلة ذات أصول فلحية. حاز على الغريغاسيون في الفلسفة ودرسها في ثانوية
مس في الجزائر (1955"مولن" حتى العام  در ) وباريس1960 ـ 1958، ومن ثم د

وليل، ثم تولى منصب مدير دراسات في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ،
التي أصبحت مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية، و في الوقت عينه ، كان

.1980 وحتى 1964مدير مجلة " أبحاث في العلوم الاجتماعية " من العام 

 كان بيار بورديو يقوم خلل فترة نضال الشعب الجزائري ضد الستعمار 
) بعمله الثنوغرافي بين سكان القبائل الجزائرية، وكان1962 ـ 1954الفرنسي (

 بعنوان"سوسيولواجيا الجزائر". ويعد1962نتاج عمله كتابه الذي صدر في عام 
ىتا في العالم ىرا لف هذا العمل من بواكير أعماله التي حققت له حضو

ىيا. لقد مهد هذا المؤلف الثنوغرافي النجلوساكسوني وذلك بصفته أنثروبولواج
الطريق لعمله البرز الذي صدر بعد عشرة أعوام، أل وهو "مواجز حول نظرية

" من بين العمال1960الممارسة"، ولعل هذين العملين، إضافة إلى "اجزائر 
التي عززت مكانة بورديو كأنثروبولواجي بارز في النصف الثاني من القرن

العشرين.

 ألقى درسه الفتتاحي في "الكوليج دوفرانس" و بقي هناك1981 وفي العام  
، حيث ألقى درسه2001 آذار (مارس) 28أستاذ كرسي علم الاجتماع حتى 



الخير، وعقب ذلك أعلنت هذه المؤسسة الثقافية الكبيرة عن إلغاء كرسي علم
الاجتماع، تقديرا للمفكر والفيلسوف الذي افتتحها .

حظي بيار بورديو بشهرة عالمية معترف بها، إذ أن أعماله أسست من واجهة نظر
أكاديمية ـ مدرسة علم الاجتماع النقدية للحداثة التي ترافقت معها، انتقال بورديو
من عالم ااجتماع إلى "نبي" أو لنقل "شيخ روحي " ساهم في إطلق العديد من

 .1995الحركات الاجتماعية عقب الضطرابات التي شلت فرنسا في عام 

ل شك أن بيير بورديو عالم اجتماع موسوعي لم يقدم على مغامرة
علمية قبل أن يستطلع الطروحات التي سبقته لصياغة نظريته.

وعليه فقد شكلت بنيوية ليفي شتراوس مفتاحا لدراسات بنيوية
أشد عمقا وفهما وجدة بما أنها انطلقت من رؤية تكرار البنى

باعتبارها عملية ليست جامدة بقدر ما هي متحركة ونشطة، هذا
التصور لشتراوس جاء معاكسا تماما للدراسات البنيوية التقليدية
حول الجماعات الثنية والتي كانت تكتفي بملحظة ثبات البنيات
وتكرارها دون أن تبحث عن تفسير لهذا الثبات. وهي في واقع

تصورات المر ذات طبيعة استعمارية رافقت الحركة الستعمارية
 ولم تر حينذاك في19الوروبية التي انطلقت في القرن

المجتمعات القديمة إل بنى ثابتة أو مجتمعات بل تاريخ. وعلى
" البنى الولية للقرابة العكس من ذلك جاءت بنيوية شتراوس عبر "

لتفضح هذا التوجه من خلل مهمة حددها شتراوس لنفسه وهي
كشف النساق المستترة للعلقات والقيام بتنظيمها" لتفتح بابا "

للتقصي بل حدود. هذه الطروحة جاءت حتى بخلاف ما ذهب إليه
الطرح الماركسي الذي حصر تفسير البنية بالعامل القتصادي بما

في ذلك البنيوية الفيبرية التي حاولت التعمق أكثر حين ركزت على
الدراسات الطبقية ولحظت مدى الصعوبة في تحديد المعايير

الطبقية.
في البنيوية التكوينية ينطلق بورديو من رؤية المدى الجتماعي
(المدى الحيوي) كحقل من الصراعات الجتماعية التي تقع في

نطاق الطبقات. هذه الصراعات الطبقية التي ينبغي النظر إليها
بعيدا عن المحتوى الماركسي التقليدي للصراع الطبقي، بل

بمحتوى أحد المفاهيم المركزية في البنيوية التكوينية وهو
الهابيتوس بوصفه منهجية ذات محتوى ثقافي وظيفتها إعادة إنتاج

الصراع الطبقي بل وتكريسه عبر المحتوى الثقافي.
إذن الكلمات التي يستعملها بورديو مستعارة حقيقة من الماركسية،

ويقدمها بمحتوى جديد عبر مفهوم " الرأسمال الثقافي " بوصفه
رأسمال رمزي مقابل الرأسمال القتصادى بوصفه مفهوم مادي.



بمعنى أن التمايز الجتماعي ل يقع بالضرورة ول يمكن رؤيته فقط
في نطاق الرأسمال القتصادي كمدى حيوي بل في نطاق

الرأسمال الثقافي ( الهابيتوس ) الذي يسعى إلى تكريس التمايز
وإعادة إنتاج الطبقات ل شعوريا، لهذا فهو يتسم بالعنف الرمزي
تماما مثلما هو الرأسمال القتصادي الذي يتسم هو الخر بعنف

مادي.
هكذا هي البنيوية التكوينية. فكيف عمل بورديو على إخراجها

منهجيا؟ وما هي منطلقاته المركزية؟
أول: النطلقة المنهجية

في محاولته لتحديد عمل البنيات وكيفية اشتغالها، وخلل سنوات
تكوينه الولى طرح بورديو سؤال منهجيا: كيف تتجدد البنيات؟ وكيف

تعيد إنتاج نفسها؟
للجابة على السؤال كان على بورديو أن يقوم بمسح علمي

سوسيولوجي ومعرفي ليتعراف على ما هو كائن من النظريات وما
تقدمه وما هو محتواها، ومن ثم الطلع على النظرية البنيوية بكل
تفرعاتها فماذا وجد؟ لنه ركز بداية على سلوك الفاعلين بوصفهم

معيدي إنتاج البنية فقد وجد أطروحتين في طريقه هما:
الطروحة الظواهرية

وهي التي تتمسك بسبر المقاصد دون النظر إلى جذورها
الجتماعية، لذلك فهي تحاول تحليل الوقائع الظاهرة للعيان، ولنها
كذلك فقد تخلى عنها بورديو باعتبارها ل تستجيب للبنيوية من حيث

كونها تبحث عن الكوامن في الظواهر الكائنة.
للفرد. وهي أطروحة الطروحة التي تركز على النمحاء الجذري

غير محايدة. صحيح أن بورديو ركز اهتمامه على البنية وليس على
الفرد، ولكن بما أن الفرد، بحسب الفهم الفيبري والبارسونزي، هو

فاعل اجتماعي في نسق، فما قيمة أطروحة تغفل هذا الفاعل؟
وكيف يمكن لطروحة من هذا النوع الذي ل يقيم وزنا للفرد أن
تساهم في إظهار تفاعلت النسق من خلل السلوكات الفردية؟

ثانيا: التصورات النظرية
انطلقا من هاتين الطروحتين عديمتي الجدوى بالنسبة لبورديو

فإن إجابته ستنتظم حول ثلثة تصورات يسعى من خللها إلى تحديد
موضوع البحث الجتماعي. هذه التصورات هي:

التصور الول: نسق المواقف والعلقات -1
فالموضوع الجتماعي في هذا التصور هو الموضوع الذي يكشف عن
مجموعة العلقات الداخلية في البنية، أو هو نسق من العلقات الذي
ووظافتها. أي التعراف على الطريقة يسمح لنا التحليل بالوصول إلى 

التي تشتغل بها العناصر النسقية المكونة للبنى وكيفية ترابطها



وأدائها واشتغالها.
وفي هذا السياق فإن هداف البحث الجتماعي هو السعي إلى إظهار

منطق النسق من خلل ثلاث عمليات:
والقيام بعملية استكشااف متعددة. أي إسقاط بعض الظواهر أولها

دددة واستبعاد المعطيات الحكائية الكشف عن نسق العلقات المح
والتاريخية والقتصادية

تعليم النسق. أي الكشف عن أنساق التفاعل الداخلية ثانيها
والخارجية معا. فلو أخذنا أنساق المواقف داخل الجامعة مثل لتوجب

علينا النظر في نسقسن هما: النسق الداخلي، أي موقف السلطة
الجامعية والنسق العلمي الذي يربط الجامعة بالخارج.

عبر البحث عن تمييز كل الحلقات المترابطة تطوير النسق أخيرا
العملية والرمزية واليديولوجية وكل السلوكات الفردية التي يحددها

نسق العلقات.
هكذا يتوصل بورديو إلى استعمال مقولة الحقل الذي ينتظم بداخله
كل أنساق المواقف والتفاعلت النفة الذكر. ومن الواضح أننا إزاء

منهجية تبين لنا مشروعية استخدام مفهوم الحقل الجتماعي ضمن
الشروط المحددة ( السقاط، التعيين، التطوير).

التصور الثاني: الهابيتوس -2
تترجمه بعض المؤلفات بـ (البيتوس). ويكاد في الواقع أن يشكل

جوهر نظرية بورديو في البنيوية، وهو أداة منهجية اختبارية يستطيع
حتى الفرد المتخصص أن يسقطه على نفسه ليتعراف على مكانته

الطبقية والجتماعية بشكل عام. كما يمكن الفرد من قراءة
المجتمع وتكويناته الطبقية بسلسة ومتعة ل يعكر صفوها إل شعور

الفرد حقيقة وواقعا بالمدى الحيوي الذي ينتمي إليه. فما هو
الهابتوس؟

نسق الستعدادات المكتسبة وتصورات الدراك يعرفه بورديو بأنه: "
والتقويم والفعل التي طبعها المحيط في لحظة محددة وموقع

". هو إذن موجه لسلوكات الفرد اعتمادا على مرجعية معينة خاص
تقع في البنية الذهنية وبالتحديد فيما يسمى بعلم النفس بالنا

العلى، أي الذي يتحكم بإجمالي الممارسات والسلوكات الناتجة عن
الفرد بشكل ل شعوري. لذا يعتبر الهابيتوس من جانب آخر منتج

الممارسات وأصل الدراكات وعمليات التقويم والعمال أو مجموعة
القواعد المولدة للمارسات. أما موقعه فهو يتوسط بين العلقات

الموضوعية والسلوكات الفردية، وهو في آن معا ناتج عن استبطان
الشروط الموضوعية مثلما هو الشرط اللزم للممارسات الفردية.
ولنه كذلك وكل ذلك فهو يضفي الشرعية على الترتيبات (الصراع
الطبقي) والتمايز(العنف الرمزي والثقافي) دون حدواث أي صدام



ظاهري بين الطبقات.
التصور الثالث: إعادة النتاج -3

تميل البنيوية التقليدية في دراستها للمجتمعات التقليدية إلى
العتقاد بأن ثبات البنى هو أمر مكتسب دون أن تتحمل مسؤولية
التساؤل عن الشروط المولدة لعمليات التكرار هذه. فقد حاولت

الماركسية تقديم إجابة إجمالية لمشكلة إعادة إنتاج نسق الطبقات
عبر التحليل القتصادي وتضخيمه إلى أقصى حد باعتماد علقة

وحيدة هي مدى تملك رأس المال.
ومن جهته حاول بورديو تحليل جميع أفعال إعادة النتاج من خلل
دراسته للنسق المدرسي ووظيفته محاول إدخال مفاهيم للتفسير

مثل:
العنف الرمزي
الرأسمال الثقافي
استراتيجيا إعادة النتاج

ثالثا: الصراع الطبقي
كيف يقع الصراع الطبقي؟ وأيهما أشد وقعا وتأثيرا على الفرد

والمجتمع: الصراع الطبقي المادي؟ أم الصراع الطبقي الرمزي؟
يبدو الصراع الطبقي واضحا للعيان إذا ما انطلقنا من الرأسمال

القتصادي. فمن خلل عملية إحصائية يمكن ملحظة التدرج الطبقي
اعتمادا على المهنة أو الدخل أو حتى المكانة الجتماعية أو السلم
القيمي الذي ل ينفصل كثيرا عن السلم الطبقي التقليدي. وهكذا
يمكن معاينة الصراع باعتباره صراعا حادا ومكشوفا بما أن العامل

القتصادي هو الذي يرسي هنا حجر الساس في التفاضل
الجتماعي بحيث يمكن ملحظة، وبحدود فاصلة، مختلف الطبقات

الجتماعية من الكثر غنى حتى الشد حرمانا.
ولكن ثمة رأسمال آخر يكشف عن صراع أعمق وأشد رسوخا، ومن

الملفت للنتباه أنه يشرع التمايز حتى داخل الطبقة الواحدة دون أن
يثير حساسية هنا أو هناك. هذا الرأسمال يسميه بورديو بـ

"الرأسمال الرمزي " وهو ذاته " الرأسمال الثقافي " التعسفي
الكائن مقابل الرأسمال القتصادي. هذا الرأسمال بمختلف مكوناته

هو الذي يكشف عن هابيتوس أي طبقة ويجعل الصراع الجتماعي
الطبقي قائما ليس على أساس التنافس على فائض القيمة بل
على استملك كل الثروات المادية والرمزية. وعلى هذا الساس

يتنوع رأس المال بحيث نجد:
برجوازية صغيرة متوسطة ذات رأسمال ثقافي أعلى من

الرأسمال القتصادي كمتوسطي التجار والطباء والمهندسين...إلخ
وبرجوازية مثلها ذات رأسمال اقتصادي عال ورأسمال ثقافي



محدود كصغار أرباب العمل.
رأسمال اجتماعي ناجم عن قوة العلقات الجتماعية المستندة

إلى أصول اجتماعية ذات نفوذ أصل.
.رأسمال مكتسب كالرأسمال المدرسي والمورواث
رأسمال الجسد كالجمال، الجاذبية...إلخ

هكذا يبدو الرأسمال بأنواعه طاقة جبارة مستخدمة وتتيح بناء المدى
الجتماعي وتشكيله وإعادة إنتاجه من جديد.

رابعا: الحقل الجتماعي نموذج للدراسة
عندما يستعمل بورديو الحقل الجتماعي في الدراسة والبحث فهو

ينطلق من كونه يشتمل على:
عملء
مشرعين
واستقللية

وعند دراسته للحقل المدرسي لحظ أن فيها تعسفا رمزيا تشرعه
القوانين والتقاليد المدرسية التي تشتمل في مكوناتها الظاهرة

على عدالة مصدرها تكافؤ الفرص وخضوع الجميع للقانون. وعليه
فالسلطة المدرسية تتسلم في واقع المر تفويضا من الطبقات
المهيمنة لفرض التعسف الثقافي، فعن طريق هذا التفويض يتم

تمرير العنف الرمزي بلطف.
فلو أخذنا مثال كاللغة سنجد أن التلميذ الغني يختزن في ذاكرته

رصيدا لغويا هائل بالمقارنة مع التلميذ الفقير. فالول يستعمل لغة
تجريدية وله بروتوكول وإتيكيت عالي المستوى وله اهتمامات

ثقافية ومدى اجتماعي واسع من العلقات ورصيد من السلوكات
والخبرات لم تكن متاحة لزميله الفقير، وحين يتقدم الثنان إلى

المتحانات من الطبيعي أن تكون فرصة الطالب الغني في النجاح
وتحصيل القدر الكبر من العلمات أكثر من فرصة الطالب الفقير.

هذا الواقع ينطوي على تعسف ثقافي مشروع يعتراف به الجميع
دون أن يدركوا ظلمه وفداحته، فليس من العدل أن يخضع التلميذان

لمتحان من نفس النوع والمستوى في حين يتمايزان بشدة فيما
لديهما من رصيد وفرص للنجاح. ومن الواضح أن التمايز الطبقي

واضحا على الغم من أن المدرسة ذات سلط ونظام حياديين.
حقول أخرى للدراسة

لقد درس بورديو الكثير من الظواهر الجتماعية والتي مست أدق
تفاصيل الحياة اليومية مبينا فيها كيفية وقوع التمايز الجتماعي

وعنف الرأسمال الرمزي، ففي حقل الستهلك يمكن ملحظة
التمايز الطبقي في نوعية السواق وتعددها بحيث يبدو لكل شريحة

أو طبقة اجتماعية أسواقها ومنتجاتها. ولو أخذنا هواية التصوير



الفوتوغرافي مثل لوجدنا أن رخص الجهزة وتمكن مختلف الشرائح
الجتماعية من شرائها بهداف ممارسة الهواية كثقافة يمكن من

خللها استعادة الذكريات وحفظ تاريخ العائلة قد نزع من يد
الطبقات الغنية أداة للتميز لسيما وأنها تحولت إلى عادة مبتذلة

وأصبحت شائعة بين الناس. ولكن لو أخذنا الفلح في المجتمع
الريفي لبدا التصوير الفوتوغرافي له نوعا من التراف الجتماعي

دون أن يكون للمسألة أي اعتبار للقيمة الجمالية أو الفنية كما هو
الحال عند العامل في المدينة. كما أن للعمال أنماط ملبس خاصة

تركز على الرخص و المتانة والبساطة دون اعتبار للذوق الجمالي أو
التيكيت.

أما القوة الجسدية فتمثل بعدا من أبعاد الرجولة يمكن تنميتها ببعض
الطعمة أو التمارين الرياضية بحيث يمثل الجسد بجماله وقوته

مظهرا من مظاهر التمايز حتى داخل السرة والحي والشارع
والمدرسة... .

ومن جهتها ل تبدو الطبقات الفقيرة تقيم كبير وزن للثقافة مثلما
يفعل أفراد الطبقات المسيطرة. فالفن التشكيلي والمسرح

والنوادي الثقافية والجتماعية والرياضية الخاصة كلها ممارسات من
اختصاصات الطبقات الغنية.

وفي الحقيقة واعتمادا على الهابيتوس فيمكن لنا تعيين مظاهر
التمايز الجتماعي بل حدود حتى في السلوك اليومي للفرد في

الشارع والمؤسسة والبيت والمشي والجلوس والنوم والعمل
والمراجعات وفي القيم والتيكيت والخلق والمسكن وفي نمط

المعيش والسفر وقضاء أوقات الفراغ والتسوق والدراسة
والستطباب والهوايات...إلخ


